اللغويةء وتحدد لبعض اللغات وظائف وأدوارا معينة. 


وك الفاق آل اسا 
کیو و ادان ها س 
a‏ السرا ر 
ذات الصلة بالشأن اللغويء تلك الأحداث اڭ 
نقطة الانطلاق للسياسات ا التي تبنتها تلك 
اھ التي ولدت er‏ في التاسع من يوليو 

ولكى يحقق هذا المقال ما يهدف إليه؛ فإنه 
سيتناول المحاور الآتية بشيء من الاختصار: 

ولا : الوعهي باللفات المحلية في جنوب 
السودان. 

ثانيا: الوضع اللغوي في جنوب السودان قبل 
اتقاقية الساذح الشامل (۵٠٠٠ئ).‏ 

ثالث : 0 ي قي جنوب السودان 


حنوب اردان ` 


آولا: الوعي باللغات المحلية في جنوب السودان: 
ظلْ الوعي باللغفات المحلية لدى المجموعات 
الإقية قي جنوب الدودان -بما ببرزه من خصوصية 
ا وکو ور مک کیو 
سنوات القرن العشرين؛ عندما عرف السودان في 
aE ee Se ae‏ 


(#) نائب عميد الدراسات العليا جامعة إفريقيا العالمية. 


المستعمر البريطاني الذي کان 
مهیمنا على السودان (شماله وجنوبه) وقتها دورا 
تارا في تغذية هذا الوعيء ومده بالمعينات اللازمة 
ضمن المحاولات المستميتة من المستعمر لابعاد 
شعب جنوب السودان عن الثقافة العربية والإسلامية 
واللغة العربيةء والتي وجدت بهذه المنطقة موطاً 
قدم لها قبل قدوم المستعمر إلى السودان» كانت 
محاولات المستعمر عبارة عن قوانين وأوامر. 
هدفت إلى خلق عزلة بشرية ولغوية واجتماعية 
وثقافية؛ مدعومة بسياسات تعليمية ولغويةء تمكنها 
ر أهدافهاء وقد تجلت في: 
تمر الرجاف اللغوي (۱۹۲۸م). 

۲ ا الأرض التي لا صاحب لها (۱۹۲۹م). 

٣‏ - مرسوم المناطق المقفلة (۱۹۲۹م). 

٤‏ - سياسة الجنوب (التعليمية). 


و مارس 


وغيرها من سياسات وإجراءات مهمة؛ لكن هذه 
المحاولات لم قف حجر عثرة في أن ترسح أقدام 
اللىه العربيه والثقافة العربية في جنوب السودانء 
فنشا - لاحقا - أطفال في المدن الرئيسة لجنوب 
السودان؛ وهی : زجوبا: واو ملکال)؛ لا بعرفون غو 
اللىة العربية. خصوصا في السبعينيات والثمانينيات 
من القرن الماضي» كما أن حركة اللجوء ا الشمال 
لتا کر مئان اق 
بسبب الحرب الآهلية منذ بواكيرها فى منتصف 
خمسينيات القرن الماضي» وفرت للجنوبيين فرصا 
اق اتقام ال اموي هاما فكل مدن 
الشمال. 
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وقد ترتب على مسألة الوعي باللغات المحلية 
کی جوب السود أن حرص اللجب الجتوية على 
الإشارة إلى اللقاث: وتضميثها كل الاتغاقبات 
والمعاهدات التي عقدتها مع الحكومات الوطنية 
التي كانت تحاربها لأسباب مختلفة. خصوصا في 
القت المدد من گی إل و 

والمطلع على تفاصيل بنود اتفاقية أديس أبابا 
(١۹۷٠م).‏ واتفاقية السلام السددانية (۱۹۹۷م)ء 
وبرتوكول مشاكوس (۲٠٠۲م)»‏ واتفاقية السلام 
الشامل (٠٠٠۲م).‏ وذستور السودان الانتقالي 
(۵٠٠۲م)»‏ وقانون مجلس تطوير وترفية اللغات 


اللخب الجنوبية على التركيز في إيراد اللغات 
المحلية في بنود واضحة المعالم» ولكن سرعان ما 
يتم وضعها في حيز التنظير ولا تبارح هذا الحيز 
لغياب الآليات التي يمكن أن تنفذ تلك البنودء 
فتصبح اللغات المحلية - في الغالب الأعمٌ - بعيدة 
عن القيام بأدوار مهمة في مجال التعليم والإعلام 
واا اا آنا فاضا ان 
(العربية والإنجليزية) اللتين تمثلان جوهر السياسة 
اللغوية في السودان. 
انيا الرضم اللغری فن دوب المردآن قل افقافة 
السلام الشامل ۵٠٠۲م:‏ 

ازا على ا اس كماضة قا بخن 
مجال الوعي باللغات المحلية في جنوب السودان. 
باقرلا اجرب ل فسا و 

| - لغات محلية عديدة (في حدود خمسين 
اشة): 

۲ - اللغة العربية (تسمى: عربي جوباء أو عربي 
ا 

aaa 

بالإضافة إلى لفات مهمُة قدمت إلى الإقليم 
ا تأتي في مقدمتها اللغة السواحلية التي 
وشت العا برها اعيا قريا يديد ماتا 


4 Et 72 
A: er: 2 و‎ 
EE BEER : 3 
Keaelct] r, , e 
1 a EE 1 IS 
ا ر‎ » 
0 وت‎ 7 ۲ 
: ا‎ Dehn 
3 E ا‎ 5 ag 
۶٣ OS NST O4 
ر‎ 7 EE EA 
lj E a 
ET ETE 
ری بم‎ 
سح‎ 


2 ۳% 
د‎ hh Ky 
E E 
E r SES 
E a 

3 IE! 
HNN E 
7 3 
5 tiem. 
O ٠ 9 
AE FE 
ER 0 
~ 4 


4 
SI 
- ا ا‎ 7 
7 ب‎ 
ر ےا‎ ۱ 
aL e 
Nane I 
> EE س‎ 0 4 
EFO LEN 
شای چچ‎ 


ولا شك أن هذه اللغات المختلفة من حيث تاريخ 
الحضور؛ ومن حيث اختلاف الأدوار والوظائف التي 
تقوم بهاء ومن حيث السلوك تجاههاء تحتاج إلى 
التعريف بأوضاعها. 

وقبل التعريف بأوضاع تلك اللغات؛ لا بد من 
القول إن وجود تلك اللغات في مساحة جغرافية 
محدودة يجعلها تعيش في صراعات حادة؛ وفد 
آتاحت هذه الصراعات عبر التاريخ فرصة سانحة 
لانتشار اللغة العربية في ريوع جنوب السودان. 

أمُّا اللغفات المحلية في جنوب السودان 
(وعددها فرابة ٠١‏ لغة) باستشاء عشر لغات» هي: 
(الدينكا النويرء الباري» الزاندي» الشلك. اللاتوكاء 
المنداري» الجورء الديدنغاء التبوسا). فإنها تقع 
تحت دائرة التهديد بالانقراض''» ولكن هذا التهديد 
لم يمنعها من أن تؤدي بعض الأدوار في المجتمعات 
المتجانسة التي توجد فيها هذه اللغات. 

مع العلم بأن اللغات الكبرى في جنوب السودانء 
مثل (الدينكاء النوير: الزانديء الشلك): ظلت خلال 
العقود الأخيرة تحظى بحضور مهم في مجال 
الإعلام والتعليم؛ ليس على مستوى جنوب السودان 
فحسب» فقد حظي بعضها بالبث قي مجال الإعلام 
على مستوى الإذاعات الموجهة في إذاعة آم درمان 
القومية وبعض الإذاعات الولائية في الشمال. 

وس الم ايشا بان الغالبية العظمى من 
تلك اللغات یسو دو فافز موصوفة iY‏ 
ومورو قزل وجا وترگیبیاء ودلالیسا ,گماً آنا لقات 
ليس لها مجامع (آكاديميات) تحميهاء على الرغم 
من أن دستور السودان الانتقالي لعام ۵٠۲۰م‏ يوجب 
ارا وکر 

وتظطل (لغة الدينكا 


ی 


) اللغة الإقليمية الكبرى في 


:)م۲١٠١( لمزيد من التفاصيل انظر: كمال محمد جاه الله‎ )١( 
اللغات المهددة بالائقراض. ورقة مقدمة لورشة العمل حول‎ 
جمع تراث اللغات القومية السودانية المهددة بالانقراض. أقامها‎ 


ثقافية فصلية محكمة متخصصة في شؤون القارة الإفريقية 


قرات 


جنوب السودان. ناهيك عن اللغات الأخرى» بمنأى 
عن القيام بدور اللغة الوسيطة (المشتركة) |1٣84‏ 
4 بين المكونات الإثنية التي تشكل التركيبة 
لاذ تنروت انيدان واغلبالظن أن هد 


ښ 


الدور يصعب على أية لغة من لفات الجنوب؛ لأن كل 


جماعة إثنية تحاول قدر المستطاع التحصّن بلغتها 
وتقافتهاء وترفض قبول الآخر اللغوي والتثقافي الذي 
يساكنها الإقليم. 

وفى هذا الجو الذي تسود فيه عشرات اللغات 


زمنية من التعايش مع مكونات الجنوب الإثية - دور 
القاء بالافة ال وة (اتمھ رة خھو ضا فی 
العدن والحواظر الجنوبية: 

وأما اللفة العربية (عربي جوباء أو عربي منفلا) 
في حلوب السودان؛ ففد تیم عشاري أحمد محمود 
A۲)‏ ام( في مؤلفه عن العربية هې جنوب السودان؛ 
المراحل التاريخية التي مرت بها العربية في جنوب 
البلاد» مؤرخا لبداية نشأتها وتطورها والأدوار التي 
تقوم بھاء كما قدم دراسة لغوية مهمة عن هذه 
الع الي استعرة فى اة معد فاتى عام 

ا اة تقسه؛ قدم «بول شول دینی» 
(۵٠٠۲م)»‏ في مؤلفه المهم عن عامية جوبا العربيةء 
دراسة مهمة عن هذه العربية» وفى هذا الكتاب 
يذهب «بول شول دينق» إلى آنه بالرغم من الاتصال 
المبكر لبعض القبائل الجنوبية القاطنة فى حدوده 
الشماليةء كالشلك والدينكاء بالقبائل العربيةء قإن 
بداية الدخول الفعلي للغة العربية إلى الجنوب» 
عفوياء وبصورتها الدارجة كان في العهد (التركي 
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(الجلابةء الفقراءء الجنود المصريون)/'. 

وبعیدا خن ون التاريح التقصيلى لهذه اللعة 
EOE‏ 
اللفة مثلت فى العقود الآأخيرة اللغفة التواصلية 
الكبرى» والوحيدة في المدن الرئيسة في الجنوب 
السياسية والثقافية. حتى وصلت إلى آن تكون لغة 
التخاطب وسط الجيش الشعبي لتحرير السودان؛ 
وقد صرح بال عدد من قادة الحركة الشعبية 
أنفسهم» وعلى رآسهم مؤسسها الراحل جون قرنق. 

وقد بثت وسائل الإعلام تدشين الحملة 


. الإعلامية للحركة الشعبية لانتخابات أبريل ١٠١٠ح‏ 


فقي جوبا باللغة العربية دون غيرها من اللغات! كما 
كان للغفة العربية حضور متميز في منصة الاحتفال 
بإقامة الجمهورية في التاسع من يوليو ١٠١۲م!‏ 

وعلى الرغعم من الدور المتعاظم الذي تقوم 
به اللغة العربية من التواصل في جنوب السودان: 
فإنها لم تلم من حرب لا هوادة فيها» خصوصا 
من الصفوة الجنوبية التي كانت تفضْل عليها اللغة 
الإنجابزية ما استطاعت إلى كلك هبيلا. 

لق جرت ارتل ری عمات قجقی :طم 
للغة العربية من التعليم في الجنوب» بوصفها لغة 
للتدريس في آغلب المدارس» وأصبحت تدرس 
بوصفها مادة على مضض,» وتمت الاستعانة بأساتذة 
من كينيا ويوغندا للتدريس في الجنوب بعد آن تم 
إبعاد الأساتذة الشماليين ممن يعرفون العربية. 

وأمما اللغفة الإنجليزية في جنوب السودان؛ 
ققد ادخل ت إليه بعد قرابة سستة قود من دخول 
اللغة العربيةء غير آنها (آي الإنجليزية) لم تتغلغل 
وسظعامة الشعب مكلما فعات العرىية إ3 ارتحله 


(۲) بول دينق شول (١٠٠۲م):‏ لهجة جوبا العربية» الخرطوم: الدار 
السودانية للكتب. ص (۲")»ء وانظر أيضا: عشاري أحمد محمود 
)14Aم(: Arabic in the Southern Sudan‏ . yaجg‏ 
سابق. ص (۲۷ - ۰)۲١‏ 
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ويخبرنا عدد من المؤلفات» التي أرخت لجنوب 
السودان في بداية القرن العشرين إلى منتصفه» أنْ 
المستعمر البريطاني حاول جهده أن يطرح اللغة 
الإنجليزية بديلا للغة العربية لاستعمالها في مجال 
التعليم والإدارة والمحاكم.. إلخ غير أنه لم يحقق 
اسا قاسلا هاا اتمجال ووت الا اول 
فلت الحشرة الجتة الراية عا 5ال تد 
شوكة اللغة العربية. وقد حققت شيئا من النجاح 
في هذا المجال. 

وفي غياب اللغات المحلية في جنوب السودانء 
وتمركزها في الفصول الدنيا من مرحلة الأاساس, 
أصبحت الساحة مهيأة للصراع بين اللغة العربية 
واللغة الإنجليزية:؛ ولعل آخر حلبة حدث قيها هذا 
الصراع كانت اتفاقية السلام الشامل (۵٠٠۲م‏ )؛ إذ 
نصت بنود هذه الاتفاقية على: 

- تكون اللغة العربيةء باعتبارها اللغة الرئيسية 
على الصعيد القومي» واللفة الإنجليزيةء اللغتين 
لأداء أعمال الحكومة القوميةء ولغتي التدريس في 
التعليم العالي. 

- لا يجوز التعصب ضد استخدام أي لغة 
منهما على أي مستوى من المستويات الحكومية أو 
التعليمية'. 

وبذا تكون الاتفافية قد ساوت أو كادت بين 
اللغة العربية واللغة الإنجليزية. خصوصا في مجال 
التعليم العالي الذي تم تعريبه في فبراير من عام 
٠‏ م» وفضي الإعلام الذي كان حكرا (إلا قليلا) 
على اللغة العربية.. إلخ. 

وفيما يخص اللغة السواحلية في جنوب 
السودان؛ فيمكن استعراض عدد من المعلومات 


)۱( انظر: أتمافية السلام الشامل بين حكومة جمهورية السودان 
والحركة الشعبية لتحرير السودان» الحيیش الشعبي لتحربر 
الا ای کے کروی ک7 کہ کوت 
ye‏ )0 


المهمة التي يمكن تضمينها فيما يأتي من فقرات. 

آورد عشاري أحمد محمود قبل حوالي 
ثلاثة عقود ما نصّه أن: «اللغة السواحيلية تفتقر 
إلى آية جذور تاريخية متأصلة في إقليم جنوب 
السودان» كما أنه ليس لها وجود لغوي استخدامي 
عريض فد يعزز موففها واحتمالات قبولها (كلغة 
قومية للجنوب)ء ولكن المجتمعات التي تقطن في 


مناطق الإقليم الاستوائي المتاخمة ليوغندا وزائير 


(الكنغو الديمقراطية) وكينيا - واعية بوجود اللغة 
السواحيليةء كما أن فئات منها تتحدثها كلغة تخاطب 
مشاركة للغة العربية الهجين - الخلاسية. 
ويضيف عشاري آحمد محمود - على ذلك - 
أنه قد تزايدت في الآونة الأخيرة (النصف الأول من 
ثمائينيات القرن الماضي) معدلات حضور واستخدام 
اللغة السواحلية في إقليم الاستوائية. نتيجة للجوء 
أعداد كبيرة ومتزايدة من اليوغنديين المتحدثين 
بالسواحليةء واستقرارهم في هذا الإقليم. ومن 
جهة آخرق إن كيرا مسن الجنوبيين العادين من 
اللجوء السياسي في آقطار شرق إفريقيا في أثاء 
فترة الحرب الأهلية قد حملوا معهم» لدى عودتهم 
بعد اتفاقية أديس آباباء اللغة السواحلية مصحوبة 
لدى بعضهم بالأفكار الاشتراكية لجوليوس نيريري؛ 
فتكؤنت لدى هؤلاء ثقافة إفريقية ذات بعد اشتراكى 
مووا ا وا ا ٠‏ 
ومن المتوقع أن تكون رقعة التحدث باللغة 
السواحلية قد توسعت وزادت مكانتها في جنوب 
السودان فى القدين الأخيرين خصتوضا في الغثرة 
التي أعقبت توقيع اتفاقية السلام الشامل في عام 
48 التي اتوس اجره وک من عودة 


(۲) عشاري أحمد محمود (د. ت): ضد التعريب. ضمن كتاب 
الملتقى الدولي الثالث في اللسانيات. مركز الدراسات والأبحاث 
الاقتصادية والاجتماعية؛ تونس: (د. ن) ص (۲۸۷ - .)۳٤۲‏ ص 
(Y)‏ 


)١(‏ المرجع نفسه. الصفحة نفسها. 
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الكثيرين من دول الجوارء كما آنه في هذه الفترة 
قويت الصلات الاقتصادية والتجارية بين جنوب 
اکان گا گیا کا خودت وجو كشا 
قوامه أعداد مهمة من اليوغنديين والكينيين الذين 
أصبحت صلاتهم بهذا الإقليم قوية وتكاد تكون شبه 
يومية؛ لا سيما الذين وو في وظائف ذات صله 
بالتجارةء آو عمالة في شتى المجالات. 

كما أن ارتباط الجنوبيين بدول الجوارء وتطلعهم 
لخلق علاقات في مختلف المجالات» زاد من رغبتهم 
في تعلْم اللغة السواحلية؛ لتقوية تلك العلاقات في 
مقابل إدارة ظهرهم للعربية التي يرون أنها تريطهم 
بالشمال» ويحاول أغلبهم بشتى السبل قطع الصلات 
التي تربطهم به. 

وبعد آن تناولنا اراشا i‏ لأوضاع اللغة 
في جنوب السودان قبل الانفصال؛ يجدر بنا أن ننتقل 
إلى تناول رؤية الحركة الشعبية الحزب الحاكم في 
الجنوب قبيل استفتاء يناير ١٠١۲م‏ الذي آفضت 
نتائجه إلى الانفصال» لتصور مآلات الوضع اللغوي 
في الجنوب» وذلك نها (أي الرؤية) مهدت لواقع 
جديد للوضع اللغوي في جمهورية جنوب السودان 
التي نشأت بعد ستة أشهر من ذلك الاستفتاء 
ودا الأمر يقتضي أن نبدأً بتوقيع اتفاقية السلام 
0 اا وما کا من آثار. 
ثالٹا : واقع الوضع اللغوي قي جنوب السودان في 
الفثرة الانتقالية (۵٠٠۲م‏ - ١٠١٠م):‏ 

ملت اقاقة الالام الشامسل المرتة فى 
نيفاشا في ٩‏ يناير ١٠٠۲م‏ علامة فارقة في 
تاريخ الحركة الشعبية لتحرير السودان؛ إذ نقلتها 
من حركة متمردة تسيطر على بعض المناطق في 
جنوب السودان» وتقاتل الحكومة المركزية لأكثر 
من عقدين» إلى حركة تسيطر على جنوب السودان 
بولاياته العشر وتساهم بنسبة مهمة في حكم شمال 
السودان. 


وبعد وفاة مؤسس الحركة الشعبية جون قرنق 


الذي عرف عنه أنه كان وحدوياء على الأقل في 
مقاله. وهو القائل: «إنْ إيماننا بوحدة السودان 


و آراضيه موقف بدهي. ا هو بدهي يعني 
قق الحركة الذي ذ نشر في يوليو 
۳م قلنا كلمات لا تقبل أي تأويل» وأقتبس 
منها [الكلام لقرنق] أن الهمدف المبدئي للجيش 
الشعبي والحركة الشعبية ليس هو انفصال الجنوبء 
فالجنوب جزء من السودانء ويكفي إفريقيا ما تعانيه 
من تمزيق على يدي الاستعمار القديم والحديث؛ 
فالتجزئة لا تخدم إلا مصالح أعداء إفريقيا»' 


e‏ وقي میتاو 


وبعد وفاة جون قرنق تبنت الحركة استراتيجية 
جديدة تنكرت فيها لمشروعها الذي ظلت تروجهء 
وهو (السددان الجديد)» الذي استطاع أن يجتذب 
من الق ن قل لوان اتابن قا 
متاصض ب مهمة وحساتنة قيهاء كنا استتتطاع أن 
يجتذب مجموعات مهمة من سكان منطقة جبال 
النوبا ومنطقة النيل الأزرق. 

وقد حمل لواء تلك الاستراتيجية والتبشير 
بها معظم قادة الحركة الذين اتخذوا مما ورد في 
اتفاقية السلام الشامل فقرة تخص تقرير المصير 
امل شيل خبار اة كا وا سا 
لدف آل اة اتجاوة وسرو کل امکاناتهم 
في تبیل أ الاسعال خا استن كا ساط 
الجنوب» بل إن الخطاب السياسي الجنوبي في 
الترحلة الانتقالية (۰۵٠۲م‏ - ١١١٠م)‏ سعى إلى 
تقويض دعائم الوحدة الوطنية بصورة غير مسبوقة 
فاقت ذلك الذي كان يحدث في أثناء فترة المستعمر 
البزيظاني. 

وقي سبيل مخاطبة قناعات المواطن الجنوبي. 


)۱( انظر: وكالة السودان للآنباء. ملف جنوب السودان» ا عن 
إذاعة الحركة الشعبية» مقتبس من إبراهيم محمد آدح (د. ت): 
الأبماد الفكرية والسياسية والتنظيمية للحركة الشعبية لتحرير 
السودان. 1۱۹۸۳ح - ١٠٠۲م.‏ الخرطوح: دار جامعة إفريقيا 

للطباعة. ص (۱۵۸ - .)۱١۹‏ 
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وجرّه إلى مريع الانفصال» عملت الغالبية من قادة 
الحركة الشعبية إلى خطاب إعلامي وديني وسياسي 
يدعم هذا الخط» وتم استثمار معلومات تاريخية 
غير متفق عليهاء مثل ارتباط الزبير باشا رحمة'» 
وعلاقته بتجارة الرق في جنوب السودانء وقد تم 
التركيز في موضوع الرق بصورة عامًة في تلفزيون 
جنوب السودان 551۷ وتلفزیون E00۸۷‏ في 
الأيام الأخيرة. 

كما قام عدد من الكنائس في الجنوب بتقديم 
خطاب ديني يجعل من مسالة الانفصال ضرورة 
دينية يتقرب بها العبد إلى ربه» وخطاب رئيس 
الحركة في إحدى الكنائس في الجنوب» وقوله: «من 
آرآد آل يصب نؤاظا من الورجة القاتية فيصر 
للوحدة» مشهور. 

كما تم استثمار بعض آوضاع الجنوبيين في 
ولاية الخرطوم (للترويج للانفصال)» حيث يدكر 
أتيم قرنق: «إنتو عايزين الجنوبيين يظلوا نازحين,؛ 
يسكنون في بيوت من الجوالات والكرتون؛ ونساؤهم 
يغسلن الملابس والعدة في البيوت؛ نحن دريدهن 
أن يصبحن مزارعات في قراهن يعملن شريفات»'. 

الحق أن الترويج لخيار الانفصال يقوم به قادة 
الحركة الشعبية بصورة منظمة مربة. وحضورها 
في صحف الخرطوم»؛ على هدي الاش هر الأخيرة 
ظاهر بصورة تكاد تكون يومية تعكس هذا الأمر'". 

ويصل الأمر عند بعض قادة الحركة إلى القول 
باهتبال سانحة الاستفتاء للتصويت للانفصال؛ لأنه 


(۲) أتيم قرنق. صحيفة الأحداث» بتاریخ ۸/۲۹/٠٠١۲م»‏ ص (0). 


(۳) انظر مثلا: باقان أموم. صحيفة الأحداٽ. بتاريخ ٤/۷/١٠٠۲ءم.‏ 
ص .)٥(‏ 
وآتيم قرنق: صحيفة الصحافة؛ بتاریخ ۹/۲۷/ ٠٠١۲م‏ ص .)١(‏ 
ولوكا بيونق: صحيفة الخرطوم بتاریخ ۹/۸/١٠١۲م»‏ ص (0). 
دينق الور: صخيفة الأحدات: بتاریخ ۲١۱۰/۹/۸‏ م ص (۴). 
أثيم قرنق؛ صضحيفة الأحداٹ. بتاریخ ۲١۱١/۸/۲۹‏ ضن (0). 


إا لم يتفض إت ذلك ققد فرضة الأنقصال إلى 
الأيدا. 

إذا؛ وفقا لكثير مما برد في الغالبية من 
وقد كان ومن ذلك قول بيتر بشير (رئيس المجلس 
التشريعي للجنوب) بأن شعب الجنوب قد قرر 
مصيره» ولن يقبل بالظلم وقد اختار الانقصالا*. 
وأشار إلى أن الإقليم مستقل أصلاء وينتظر فقط 
الميعاد المحدد للإعلان''ء وقول لوكا بيونق: «إن 
اتفاقية السلام تتحدث عن الوحدة والانفصال, 
ومهما (دقيتوا) طبول الوحدة سيصوت الجنوبيون 
للانفصال». وقول سلفاكير في واشنطن: «إن 
الوحدة ليست خيارا لتسو سق تقريو المهسين 
خی الان كل ,المعطيات تق ين إلى ان اط 
الجنوب سيصوتون بأغلبية لصالح الانفصال»". 

هذاء وقد وردت مساآلة اللغفة ضمن تصريحات 
يعض فقادة الحركة الشعبية» اس تصورهم لما 
يترتب على ما بعد الاستفتاء المشار إليه؛ من قيام 
جمهوريه جنوب السودان. 
التي تتفق في التضييق على اللغة العربيةء والتنكر 
للدور الكبير الذي ظلت تقوم به تاريخيا في الجنوب؛ 
والانحياز للغة الإنجليزية التي ينحصر دورها في 
النخبة وعدد من المتعلمين» وإهمال اللغة المحلية؛ 
فإن هناك تصريحين مهمّين يتحتم علينا الوقوف 
عندهما ومنافشتها : 

أمُا التصريح الأول: فينسب لإيزكيل لول 


)٤(‏ جيمس واني آيقا؛ صحيفة زي سیتزن؛ بتاریخ ۲۰۱۰/۹/۲۰م؛ 


.)٤( انظر: صحيفة الأهرام اليوم» بتاریخ ۹/۱۸/٠٠١٠۲م. ص‎ )٩( 
:)۳( انظر: صحيفة الرآي العام بتاریخ ۹/۱۸/١٠٠١۲م. ص‎ (1) 
.)٤( انظر: صحيفة الآهرام الیوم. بتاریخ ۹/۱۸/٠٠١۲م. ص‎ )۷( 


(۸) انظر: صحيفة الرأي العام» بتاریخ ۹/۱۸/٠٠١٠۲م.‏ ص .)١(‏ 


ثقافية فصلية محكمة متخصصة في شؤون القارة الإفريقية 


جاتكوث, رئيس بعثة حكومة جنوب السودان 
في واشنطن» حيث يشير إلى أن الدولة الجديدة 
المرتقب الإعلان عنها في جنوب السودان» عقب 
اسسفتاء پنایز ١١١ ١‏ شتگون, اللفة الرس مية 
والمعتمدة فيها هي اللغة الإنجليزيةء وستكون اللغة 
العربية هي اللغة الثالثة أو الثانية'. 

وآما التصريح الشاي :وخسن ری بيونق الذي 
يقول إنه يتوقع أن يتبنى الجنوب اللغة السواحلية 
كلغة آساسية في حال الانفصال(' 

إن التصريحين السابقين مهممان في تصور 
مستقبل الوضح اللغوي في جمهوريهة جنوب 
السودان» زاعتماد اللفة الإنجليزية لفة رس مية 
ومعتمدة في الجنوب مسألة يقتضيها الانفتاح على 
شرق إفريقيا؛ إذ لهذه اللغة شأن في تلك المنطقة؛ 
فهي لفة رسمية ليوغنداء ولغة رسمية بالإضافة إلى 
اللغة السواحلية في كينيا 

OT‏ ة لغة 
صفوة جنوب السودان» ولغة التعليم في عدد مھم 
من المدارس في الجنوب» وعادة ما كانت تستخدمها 
تلك الصفوة في حربها ضد اللغفة العربية في 
الجنوب» وفى الشمال» حتى ساوتها أو كادت باللغة 
العربية في التعليم العاليء وبعض الوظائف e‏ 
وا لبعض بنود اتفاقية السلام الشامل ٠١‏ 
كما آشرنا n‏ 

أغلب الظن أن اللغة الإنجليزية ستقوى شوكتها 
في جنوب السودان» بعد الانفصال» من عاملين 
مهمّين على ساحاتهاء أولهما يمثله عودة اللاجئين 
الجنوبيين في دول الشتات (الولايات المتحدة - 
كندا - أستراليا - إنجلترا ..). وأثر ذلك في الزيادة 
الواضحة بين مستخدمي هذه اللغة بين الجنوبيين. 

وثانيهما يكشفه ما بذله المعهمد الصيفي 
)١(‏ انظر: صحيفة الأحداث, بتاريخ ١۸/۱۲/١٠١۲م.‏ ص .)١(‏ 


(۲) انظر: صحيفة الصحافة. بتاریخ ۹/۱۹/١٠١٠۲م.‏ 


للغويات 511 من عمل ملاحظ» استمر آكثر من 


ثلاثة عقود» للحفاظ على الهوية الجنوبية (في وجه 
الهوية العربية الإسلامية). في آثاء فترة الحرب 
الأهلية.؛ من خلال تكثيف نشاطه في مضمار اللغات 
والثقافات المحلية. 

ليس غرنياً بعد لك آن تطرح حگومة جنوب 
السودان في دستورها في الأسبوع الاير من شهن 
آبریل عام ١۱١۲م‏ قبل إعلان الجمهورية رسميا: 
Ag ag N N AI a‏ 
لتتم إجازة الدستور في الأسبوع الأول من شهر مايو 
من العام نفسه» ولكن الغريب الذي يصعب فهمه آن 
وی اک کم اا موو ایا ا 
وشخصيتها الاعتبارية؛ إلى آن يعد ددا وبا 
بلغة آجنبية (هي الإنجليزية)ء 3 ليس في لغاته 
AAR Oa a le‏ 

من جانب آخر؛ فإن جمل اللفة العربية لغة 
ثالثة أو ثانية في الجنوب آمر يصعب تحقيقه في 
الوت الات ضا ى مدن الجر ب لبرت 
وحواضرها؛ حيث ظلت تمثل اللغة الوسيطة 
والمشتركة في المناطق ذات التعدد اللفوي والإثي. 
بل توطدت جذورها في بعض المناطق. وآأصبحت 
اللفة الأ لكثير من الجنوبيين. إضافة إلى أن 
الجنوب - فبيل استفتاء يناير ١٠٠۲م‏ وبعده - 
استقبل أعدادا كبيرة من الجنوبيين الذين تربوا 
في ولايات شمال السودان المختلفةء وهناك أعداد 
مهمة ضمنهم لا تمرف لغة غير العربيةء ولا تعرف 
ثقافة غير ثقافة وسط السودان التي تريوا وسطهاء 
ومن المتوفع أن تكون هذه الآأعداد المعتبرة ةمڻ 
الجنوبيين الدين تربوا في الشمال رضيدا مهنا 
للعربية في الجمهورية الوليدة؛ إضافة إلى الرصيد 
الذي تتمتع به أصلا. 

أمّا اللغة السواحلية التي تم إيرادها في تصريح 
لوكا بيونق بوصفها لغة أساسية في الجنوب؛ فقد 
تم طرحها من قبل لتكون لفة قومية للجنوب في 
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عام ١٠۱۹۸م»‏ بواسطة السر آناي کیلویلجانغ 91۲۲ 
Ana Kelueljang‏ الذي كتب في صحيفة نايل 
مپرور: ای کات تسد ر ای سپا ویا:معالا 
بعنوان (فلنجعل السواحيلية اللغة القومية). أبان في 
ف المح ساف سس فاا قن حلت فة 
الحكم» ولكن بقيت القضية الثقافية دون ا وآن 
حلها رهن بجعل لغة إفريقية متطورة - السواحلية 
- اللغة القومية(' 

لكن دعوة كليولجانغ لجعل اللغة السواحلية لغة 
قوميهة لچنوب السودان وجدت صدى اسا قبولا 
ورفضاء ومَّن رفضها أشار إلى أنها لا تتمثل فيها 
شروط اللغة القومية: الجذور المعروفةء والتأصيل 
التاريخي للمتحدثين بهاء والشعبيةء والأصل 
الميلادي المحلي. ومنهم من رأى أنها لغة أجنبيةء 
ومن قبلها أشار إلى أنها ممكنة التعلم من قبل 
المتعلمين وغير المتعلمين في ثلاثة أشهر؛ ومنهم 
من رأى أنها لغفة إفريقية متطورة" 

إن طرح اللغة السواحلية لغة أساسيةء لاحقاء 
قي رة جترنا السعردان. اسبح تماما مع 
الانفتاح د E"‏ مع دول شرق إفريقياء 
وضرورة تمليها التعاملات التجارية مع تلك الدول. 
مع العلم بأن هذه اللغة يغلب انتشارها في إقليم 
الاستوائية لتجاوره مع يوغندا وكينيا والكونغو 
الديمقراطية, وهذا الأمر يعد تحديأ لقبائل مهمّة. 
مثل (الدينكا والشلك)؛ والتي لها نزاعات تاريخية 
مع هذا الإقليم وقبائله المتنوعة. 

وما اللغفات المحلية في الجنوب؛ فقد تم 
تجاهلها لحساسية اختيار لغة منهاء وفرضها على 
الآخرين, وقبل ثلاثين عامأً قال عنها كليويلجانع 
Sirr Anai Kelueljang (1980): Make Swahili the (1)‏ 


.national language, Nile Mirror, February 16 


(۲( عشاری آ لخو محمود (د. ت): صد التعريب» مرجع سابق؛ ص 
27 س .)۵٥‏ 


(عام ١۱۹۸م‏ تحديدا): إنها غير متطورة. وليست 
للجنلوب السرارد لتطريرها الزن لين قي الع 
الجنوب» إذ يقوى فيه تيار الثقافة العربية كل يوم. 
ران السعي إلى تنمية اللفات المعلية يضيع فيه 
وقت طويل ' 

وعلى ذلك؛ يمكن القول بان واقع الوضع اللغوي 
جوب اردان خبل الاتقسال, تتس فيا سياس 
لغويةء تبنتها حكومة الجنوب» ومن نتائجها الحالية: 
قوة شوكة اللغة الإنجليزية بعد أن تم اتخاذها لغة 
رسمية للجمهورية» وتجفيف ناپج اللفة الجريا 
من عدد من الوظائف التي ظلت ڌ تقوم بها تاریخیا 
باو رة اة امو اة بف الاقهال المستة ر 
بدول الجوارء وبقاء اللفات المحلية الجنوبية على 
حالهاء فزدۍ آذوارا ق آضیق نطاق, وتم ی آلغالب 
تجاهلها لحساسية عملية الاختيار من بينها. 

با سکیل الرکع الاو لی جوون: 
جنوب السودان: 

من خلال استعراضنا لواقع الوضع اللغوي في 
جنوب السودان؛ يصبح بالإمكان استشراف مستقبل 
تلك الوصع القن تر ات سيكون انقدادا سات 
الواقع اللغوي الذي يعيشه الجنوب قبيل الانفصال. 
ونعني بذلك أن هذه الجمهورية قد عقدت العزم 
على اتخاذ سياسة لغوية جديدة» تحاول فيها بجد 
واجتهاد الإعلاء من شأن اللفة الإنجليزية في 
الجنوب» بعد أن أصبحت بمقتضى الدستور اللفة 
الرسمية للدولة. وزيادة الوظائف التي تؤديها لتصبح؛ 
عبر سنوات ليست كثيرة» لغة التعليم والإعلام بلا 
منازع» وريما لغة الحياة العامة في المدن والحواضر 
ارق ف ال شرو وات ریا راا 
لعفف اللتة المرسة فلك التخدزآات اة الن هة 
بالجنوب» والتي تحتفي بمرور قرنين من الزمن مند 
وصولها إلى تلك البقعة. 


See: Sirr Anai Kelueljang (1980), Op. cit (Y) 


ثقافية فصلية محكُمة متخصصة في شؤون القارة الإفريقية [ ات 


ومن المتوقع أن تثمر السياسة اللغوية المشار 
إليها في تسريع عملية تجفيف اللغة العربية؛ وذلك 
باستجلاب مزيد من الأساتذة من الدول التي تجاور 
الجهورية ل بوغندا وکا لقدزئس مغرزات 


محلبة eg‏ ة باللعة انو ومرورا چ 


ا ااب جا ادو نهائا ف elit‏ 
الجمهورية. 

ا کو من می خو فک اتسا وای 
اللغة العربية والثقافة الإسلامية في هذه الجمهورية؛ 
فإِنْ اللغة العربية ستصمد إلى أمد» على الرغم من 
اھا سی گرا فش انها ع من لواف 
الجوهرية التي ظلت تؤديها في مجال التعليم 
والإعلام والمحاكم والمخاطبات الشعبية.. إلخ 
الإ أنها ستظل لغة التواصل الكبرى في الجمهورية. 
فوا ادود هن اتسوك وال ر اسات وة 
الاجتماعية التي عقدت في ا د کیا 
أشرنا - قد أكدت منذ ثمانينيات القرن الماضي 
أن الغالبية العظمى من أطفال المدن الكبرى في 
الجنوب لا يعرفون غير هذه اللغة. 

وبالنسبة للغفات المحلية في الجمهورية 
الجديدة؛ فإنها ستظل مستخدمة بصورة واسعهة في 
القرى والأرياف» وبصورة غير واسعة في المجتمعات 
المتجانسة في أطراف المدن والحواضر في 
الجمهوريةء والأمل معقود في أن يقوم مجلس تطوير 
وترقية اللغات القوميةء الذي أسس في جوبا قبل 
شهور عديدة؛ بدور مهم في مضمار تطوير عدد من 
م ااك قدا تة الان على راق 
وإيجاد وظائف لها في مختلف أوجه الحياة في 
الخ 
کا ایک: 

لاس ق اة المخاور اللي قارا هة 
ا ت اققات ا 

آل آن الاعات اة ف جوب تسود ان 


ر کيا اعيا 0ك الا 
وما تحمله من ثقافات تعكس تفردها وخصوصيتها؛ 
وقد مارم الس تسو دوا بارزا شس تة هة 
الوعي» وحملت من بعده الصفوة الجنوبية الراية في 
ا اکان 

ثانيأً: أن الوضع اللغوي في جنوب السددان 
E‏ قرابه خمسين 

لغفة)» تقع الغالبية العظمى منها تحت داثرة 

التهديد بالانقراض. وعدد منها غير مدون وغير 
موصوف على مستويات اللغة جمیعاء كما ينعكس 
قي اللغة العربية (عربي جوبا)» وهي لغة آكملت 
قرنين من الزمن في الجنوب» واستطاعت آن تقوم 
بدور اللغة الوسيطة المشتركة بين المجموعات 
الاق یا یالت وپ تن اپا فی اناه 
الإنجليزية التي تمحورت حول الصفوة الجنوبية؛ 
رسد سیر سن الین کا بقن ایشا شی 
اللغة السواحلية التي يتوقع أن يكون لها دور مهم 
في هذا الإقليم مستقبلا؛ إذا تم قبولها في بقية 
أنحاء الجثوب. 

اك اوا الوطم اللقرى جوب السودان 
شيل سال کیج فة سناس و نها 
کا کے ھا ا 
الإنجليزيةء وتجفيف منابع اللغة العربية من عدد 

RS AREN KS E Ea 
الاتصال المستمر بدول الجوارء وبقاء اللغات‎ 
المحلية الجنوبية على حالهاء تؤدي اوا في أصيق‎ 
نظاق.‎ 

رابعا : أن مسستقبل الوضع اللغوي في جمهورية 
حنوب السودان سيكون امنتدآدا لحالة الواقع اللغوي 
الذي عاش فيه جنوب السودان قبيل الانفصال» إذا 
استمرت الجمهورية حديثة النشاة في تلك السياسة 
اللغوية,» التي تقوي شوكة الإنجليزية» وتجفف 
العربية» وتزيد رقعهة ا ج 
المحلية رهينة للمجتمعات المتجائسة إشيا. 
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